
معـــــاداة الساميـــــة.. دمـــــوع “إسرائيـــــل”
الكاذبة

, مايو  | كتبه نداء بسومي

بعــد الأحــداث الأخــيرة في الساحــة الفلســطينية، مــن اعتــداءات جيــش الاحتلال ومســتوطنيه علــى
المسـجد الأقصى والمقدسـيين، وقضيـة حـي الشيـخ جـراح المهـدد بـالتهجير، والعـدوان الإسرائيلـي علـى
قطاع غزة المحاصر وقتله المدنيين وهدمه الأبراج السكنية، شهدت عواصم الدول العربية والأوروبية
احتجاجات ومسيرات داعمة للقضية الفلسطينية، ومطالبة حكومات بلادها بتضييق علاقاتها مع

“إسرائيل”، وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها. 

 عن هذه التحركات العالمية، بل شهدت عدة مدن أميركية
ٍ
ولم تكن الولايات الأميركية المتحدة بمعزل

مظاهرات واسعة غير مسبوقة دعمًا للقضية الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته، توجهت الأنظار إلى الساحة السياسية الأميركية لقراءة الموقف الأميركي في عهد جو
بايدن والديمقراطيين، بعد وصول أصوات عربية وإسلامية وأخرى مناهضة للاحتلال الإسرائيلي إلى

الكونغرس الأميركي.

وتلخص ذلــك بتوقيــع  ديمقراطــي علــى عريضــة تطــالب الرئيــس بايــدن بمحاســبة “إسرائيــل”
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ودعم الفلسطينيين، كما علت الأصوات المعترضة على صفقة الأسلحة المبرمة أخيرًا بين الحكومتين
الأميركية والإسرائيلية بقيمة  مليون دولار. 

يــن وبعيــدًا عــن أروقــة الأصــوات السياســية المعارضــة، شهــدت الأحــداث الأخــيرة دورًا لافتًــا للمؤثر
والمشاهير العرب والأجانب في تحريك القضية الفلسطينية إعلاميا، إذ لعب المؤثرون من خلال مواقع
ــوبي الصــهيوني في ــة التي حــاول الاحتلال والل ــة الإسرائيلي التواصــل الاجتمــاعي دورًا في دحــض الرواي

الخا ترويجها، وبناء صورة الاحتلال كدولة تسعى للتسامح والسلام.  

هــذا التصاعــد غــير المســبوق في الأصــوات العالميــة الداعمــة للقضيــة الفلســطينية والمناهضــة للاحتلال
يعًـا مُنيـت بـه الروايـة الإسرائيليـة الممتـدة منـذ عقـود، ويـوحي وسـياساته، يعـني وفـق محللين فشلاً ذر
ببــدء حملــة إعلاميــة جديــدة ســتقوم بهــا جماعــات الضغــط الصــهيونية خاصــة في الغــرب، لاســتعادة
حاضنـة واسـعة للصـهيونية، سـتلجأ فيهـا “إسرائيـل” إلى اسـتخدام وسائـل غـير مشروعـة، مثـل تهمـة

معاداة السامية التي تلوّح بها في مواجهة كل مأزق. 

معــــاداة الساميــــة: دمــــوع “إسرائيــــل” في
الغرب

على مدار السنوات الماضية، عملت “إسرائيل” على استخدام مصطلح معاداة السامية في خطابها
الإعلامي، لتصوير نفسها كدولة تقع تحت ظلم وتمييز عنصري منذ الهولوكوست وحتى اللحظة، وفي
الوقت نفسه تستخدمها ذريعة في ملاحقة الأصوات المعارضة، واتهامها بمعاداتها للسامية، وهو ما

تعتبره الأمم المتحدة شكلاً من أشكال التمييز العنصري والاضطهاد الديني. 

تحاول “إسرائيل” من خلال استخدام مصطلح معاداة السامية في مواجهة
معارضيها، تغييب الأنظار عن الفكرة الأساسية التي انطلق المعارضون منها.

ومع إدراك الاحتلال وجماعات الضغط الصهيونية في الخا لما أفشلته الأسابيع الأخيرة، والحملات
الإعلاميــة في الفضــاء الرقمــي الــتي تحــاول تحسين صــورة “إسرائيــل” في العــالم الأوروبي والأمــيركي، بــدأ
مصطلح معاداة السامية يطفو على الواجهة، في تمهيد وإشارات أولية لطبيعة رد هذه الجماعات

القادم في استراتيجية إعادة “إسرائيل” من جديد كمدينة فاضلة.

وتستغل “إسرائيل” تنامي روح الحرية والمبادئ الإنسانية والعدالة الاجتماعية في العالم الغربي، لإثارة
تهمة معاداة السامية وعداء اليهود كديانة، لتلاحق بها منتقدي سياساتها، والمناهضين لـ”إسرائيل”
كـاحتلال ارتكـب جرائـم حـرب في الأراضي الفلسـطينية، مـع إدراكهـا عـدم إمكانيـة وقـوف الغـرب أمـام



ادعـــاء معـــاداة الساميـــة، وغيـــاب احتماليـــة صـــعود أصـــوات غربيـــة -علـــى الأقـــل- تســـتنكر محاربـــة
“إسرائيل” لمعادي السامية.  

وحول استخدام هذا المصطلح، يشير منسق عام “الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل دوليا” محمود
نواجعـة في حـديث لــ”نون بوسـت”، إلى اسـتخدام مصـطلح معـاداة الساميـة بشكـل استراتيجـي مـن
قبل الاحتلال واللوبي الصهيوني، لإسكات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، من خلال ربطه

بأن أي انتقاد لـ”إسرائيل” هو معادٍ للسامية. 

ويعقب نواجعة: “هذا محض كذب وافتراء، وهو اعتداء على حرية الرأي والتعبير والأصوات التي
تنتقـــد الســـياسات العنصريـــة والتمييزيـــة للاحتلال وانتهاكـــاته للقـــانون الـــدولي، وبالتـــالي الآن أيضًـــا
يستخدَم الاتهام على مؤثرين ومشاهير مؤيدين للقضية الفلسطينية من أجل منعهم من التضامن

مع الشعب الفلسطيني، أو حتى التعبير عن رفضهم لهذه السياسات”. 

ما بين السامية والصهيونية
تحــاول “إسرائيــل” مــن خلال اســتخدام مصــطلح معــاداة الساميــة في مواجهــة معارضيهــا، تغييــب
الأنظار عن الفكرة الأساسية التي انطلق المعارضون منها، وهي معاداتهم للصهيونية، وأن مشكلتهم
مــع “إسرائيــل” ليســت بســبب ديــن أو عــرق، وإنمــا بســبب وجــودهم ككيــان محتــل وفــق القــوانين

الدولية. 

وقـد نشـط اسـتخدام هـذا المصـطلح بشكـل واسـع في عهـد الرئيـس الأمـيركي السـابق دونالـد ترامـب،
يـر خـارجيته مـارك بومـبيو “الحركـة الـذي أبـدى التزامًـا ودعمًـا كـاملَين للاحتلال، وخلال عهـده اعتبر وز
ــة الحركــة الصريحــة ــة للساميــة، علــى الرغــم مــن رؤي ــةً معادي الدوليــة لمقاطعــة إسرائيــل دوليا” حرك

بمعاداتها للاحتلال الإسرائيلي كاحتلال قائم. 

بات العالم حاليا مطالَبًا بإيجاد تعريف واضح لمفهوم معاداة السامية، وألا يعود
هذا اللفظ مقتصرًا على دول بعينها تستخدمه في قمع وإرهاب الآخرين.

وعــن محــاولات للخلــط بين معــاداة الصــهيونية ومعــاداة الساميــة، يقــول نواجعــة: “نحــن في حركــة
المقاطعة نرفض رفضًا قاطعًا كافة أشكال الكراهية والتمييز العنصري المبنية على اللون أو الجنس او
الدين أو العرق، وننتقد بشدة الصهيونية كأيديولوجيا مبنية على التمييز العنصري، وبالتالي الاحتلال

يحاول استخدام معاداة السامية ضد كل من ينتقد الصهيونية وكل من ينتقد سياساته”. 



ورقة ضغط على اليهود أيضًا!
لا يقتصر اســـتخدام مصـــطلح معـــاداة السامية كورقـــة ضغـــط رابحـــة في إســـكات أصـــوات معـــادي
الصهيونية، وترهيبهم وتخويفهم، وإخماد الضغط العالمي المتقد حاليا، بل يوسع أيضًا الصدع بين
المجتمعــات والأوســاط اليهوديــة، إذ إن تكــرار اســتخدام هــذا المصــطلح ســيخلق حالــة مــن العنــف

والكراهية، وسيزيد فعليا من مستويات التمييز العنصري. 

وإلى جانب ذلك فإنه يسيء إلى اليهود غير المؤمنين بالصهيونية، والمؤمنين بحق الفلسطينيين بإقامة
دولتهم على كامل ترابها، وبحسب نواجعة فإن جماعات الضغط الصهيونية “تحاول تغيير جوهر
هذه التعريفات، بالمعاداة لليهود حول العالم إلى انتقاد سياسات “إسرائيل” العنصرية، وبالتالي هي
إساءة لكل شعوب العالم الحرة، وإساءة لكل المجتمعات اليهودية واليهود حول العالم، الذين يرفضون

هذه التعريفات، ويرفضون أيضًا سياسات “إسرائيل” الاستعمارية”. 

إن الشاهــد البــارز فيمــا ســبق يعكــس أن مصــطلح معــاداة السامية أصــبح مصــطلحًا فضفاضًا يتم
اســتخدامه مــن قبــل دولــة الاحتلال والحركــة الصــهيونية في الخــا، ويســتخدم لقمــع أي محاولــة
تعاطف مع الشعب الفلسطيني أو حركة لا تدعم التوسع الاستيطاني، أو لقمع الدول التي تعارض
الســياسات الاســتيطانية والتوســعية الــتي تقــوم بهــا حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي علــى حســاب الحــق

الفلسطيني.

وبات العالم حاليا مطالَبًا بإيجاد تعريف واضح لمفهوم معاداة السامية، وألاّ يعود هذا اللفظ مقتصرًا
على دول بعينها تستخدمه في قمع وإرهاب الآخرين، كما يجري مع الشعب الفلسطيني أو النشطاء

العرب والأجانب المتضامنين مع الحق الفلسطيني.
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